
"ةلخاائال!"اخفاكامةمقذ

الض!سصكردى!صلمسغسطم

،الكتابهذاموادفيهأجمعأزاللاكنتالذيالوقتفي

كانتفقد:وفريدةساحرةكانتوإن،كريهةتجربةلديكانت

حافةعلىبيأوشكتالمسعورالقلقهجماتمنسلسلةهناك

وأأيأسلمأننيهودهشةألماأدهشنيومل.العصيالانهيار

ثمومنبجد،أعملكنت.الوقتذلكفيالاضطرابياًخذني

كنتأننيغير،التوترمنكبيرةدرجةتأثيرتحتواقعاكنت

كنتالاضيةشهراعشزالمانيةوطوال،الأموربزمامأمسك

اتجماعكلكانول؟الجريمةعنلوسوعةتحريرهيئةفيمنخرطا

أتخلىأنيجبكادغلوكماالأمربدافقد،غيراتفاقعلىينفض

-قصيرةمذكرةعلىبناء-الناشرقررثم.برمتهالمشروععق

شىعكلينتهيأنبدلاكانوفجأة.قدماالمشروعفييمضيأن

أدط-مشاركلمثصرفأباعتباري-منيطلبثم؟قليلةأشهرفي

كلمة-الافيثلأثةمنتتألفمادةوكل-مادةمئةحوالىأقدم

لدةالكاتبةالآلةعلىأدقوبدأت.أسبوعكلموادسبعبمعدل.

عنأسريأنوحاولت،يومكلساعاتتسعأوساعاتثماني

.الأسطواناتمنوكومةنبيذ،زجاجةمعالأماسيفينفسي

وفي.معيمقابلةلإجراءصحفيانجاءني،يوموذات

متحمسين،شابينحسانا.منيأكثرتكلمااللذ!بنهماكاناالحقيقة

رحلاوعندما.الاخرمنهماكليقاطعأل!إلطميللديهلوكان

التعب.منمثقلتينعينايكانت،صباحاالثانيةالساعةحوالى

مدافع.إطلأقجراءمنبالصممأصبتقدكنتلوكماوشعرت

مئقلاتصبحعندماالمساًلة:هيهذهأنبعدفيماليتبينولقد

وأنتالمعنويالخدرمننوعفيتغوصإنك)تنطلق(؟فإنك

ثممنفوخةكرةكنتلوكمايشربأنالداخليلضغطكتترك

ومعهاجديدةلجلسةالصحفيانرجعالتالياليوموفيانفجرت.

أيمماععلعنشديدبعجزشعرترحلاوعندما.التسجيلجهلز

الأمورمنعددلأداءفرصةانتهزتهاهذامنوبدلاشيء؟

الالية.الترلية

أشعروأنااستيقظت،صباحاالرابعةحوالي،الليلةتلكفي

كانالتيالموادتلككلفيأتفكرهناكفاستلقيت،راحةبعدم

أدطعليالتيالكتبفيتفكرلاكماأكتبهاأنعلىيزاللا

دمي،فيتنسابالقلقهرمونالاوبدأتمنها.بدلاأكتبها

مكتيغرفةإلىأتوجهأنبالفعلوفكرت.فليدقاتوتتسارع

فعلتإذاأننيمنتحققتوحينئذ-اخرىفي-مادةوأشرع

شعرتولقد.تتملكنيأنبالفعلللأشمياعأترلثفإنني)ذلك(

بصاقاتي،فيهأفكرآخرشيءلديوليس،هناكمستلقوأنا
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.با!ر!جمربا!رع

بلأالمحرلىيكوداعندماتتسارعالتيالسيارةمثلوتضطربتموج

الناحيةمنمريضاكنتلوكمابالأحرىالأمروبدا.تعشيق

.ثورةفيكانتماالتيهيالانفعالاتأد!باستثناع،الجسمانية

بتجاهله،الوقنداتحسينفيأشرعلنأننيواضحاكانوعندما

بقوةالمحيفالشعوروكبتمباشر،بانقضاضأقومأنحاولت

أصبحفقد،خاطىءأمرهذاأنليوتبين.الصارمةالارادة

الصدر،بينهافيبالغينوتوتربشدةوشعرتملتهبا،وجهي

إل!وتوجهتفنهضت.أرعبتنيلدرجةقلينبضاتتزايدت

جلستثمالبرتقال.عصيرمنكوبالنفسيوصببتالطبخ

جموحا.حصاناأروضكنتلوكمانفسيأروضأنوحاولت

نأوما.فراشيإلىوعدت،نفسيعلىأسيطربدأتوبالتدرلتي

متزايد،رعب:جديدمنالعمليةبدأتحتىالظلأمفيأصبحت

فيواقعباًننيشعوروتولاني.القلبنبضاتفيوتسارع

.ـالاستقبالغرفةإل!وتوجهتنهضتاالرةهذهوني.الأحبولة

الواضحمنوكان.بالقلبمريضاكنتإذاعماأتساءلوبدأت

مثليتزايدالرعبظلماءخطأفيهما()شيئاهنلكأنتماما

وإنممالالأمرإنيقولفيالسويالهادىءالجزءوظل؟القيء

ساعة.وعشرينأربعخلالستيحلبسيطةجسمانيةمشكلةهناك

إلوجةبينوكان،موجا!شكلعلىجاعتالغثيانمثلوهي

11.والسكينةبالهدوءقصيرشعوروالموجة

لهليسأنهفيالغثيادنعنيختلففاجأنيالذيالهجوموهذا

يجعلأدنفيتسببالرعباوهذامريضا.جعلتيوقد،مخرج

تأثيرهناك،صغيرةقدرفييغليالذياللبنمثلتختفيالطاقة

القلقمنالزيديم!ببوالرعبالرعبيسبيبالقلقإن،مدمر

ءاطوف)من(بخوفمصحوباأصبحالأصليالخوففإنثمومن

يجبأنهالخوفلواجهةللتحركمحاولتيبدتالحالةهذهومن

نأيمكنالنظريةالناحيةمنوالخوف.الخوفمنبمزيداهمالها

النيرانمنغابةومئل.فيهلأتحمأبذلهامحاولةأيةفييتحم

وجوديمنواسعةمساحاتيدمرأنقبلاحتواؤهيجب

الباطني.

منالعشريناتفيالخوفلهذامسابهاشيئاعايشتلقد

يومفذاتالفيزيافإ.بالخطرحساسالإهذابدونولكن.عمري

ولقدالفضاء؟ينتهيأينتتناقشمناجماعةكانت،الدرسةفي

يبدوءكما(الحلعلن)مستعصالسوالأنأدركتعندماصدمت

هوإنماالطفلعالمأنصدمنيفلقد.بالخيانةأشبهالأمركان

،الأزماتتنسمأثم،يرامماعلىشيءكلبأنالشعورعلىقائم



الماضي،في،أعقابكفيتكونثم؟وجودكتهددأنهاوواضح

عندمابراحةوتشعركابوسمنتستيقظأونجولا.قدوتكون

،محيرا)يبدو(الكودنإن.ثابتوديعمكانهوالعالمأدطتدرك

..مالإجاباتجميعيعرفمامكانفيماإنسانأهناكأنغير

الأطفالمنباًفضلليسواالطوفعنشبواالذدبنأنليبداولقد

لكنهم،وفقدانهالأمانبزعزعةمحاطودطإنهمالصدد؟هذا.في

.يفعلوهلكيأمامهمماكلهوهذالأنالعيشفبيستمرون

الأخبارببعضشعورحاصرفي،الليلةتلكمنسنواتوبعد

وأاجماعيةمشكلةأيةمنأعمقنحوعلىالخيفةالأساسيةالسيئة

امنةالحياةتبدوعندىمامفاجئةصدمةمعتعودق!إنها.إنسانية

رأيتاعندمادافىءصيفاًصيلفيالمثالسبيلعلى-ولطيفة

مدركةغيرالأموميةللعنايةكلوحةتبدووهيحملأنهاتطعمنعجة

الوقد.مصيرها3!اوحملأأ!كا

عبالرأكبتأنوحاولت،كرسيفيظللتوقدوالآن

هذهأستحلالأفيأبدأ)الا(الأهميةمنأنهتبينت

مننأمةلأبسطلديناوالنقصطالمطبقجهلنا-الأساسيات

هذاعلى-أدرحستولقدهنا.نحنولاذانحنعمناليقين

ثقبفيالوقوعإلى،الجنونإلىسيفمغالأمرأدغالنمحلأء(

بمحم.عقلياًسود

الدائمشعوريهوالسخريةفيمفرطاليبداماأنوافترض

أكتبأنقبلعامانمرولقد.العقليالمرضعلةأف!باًنني

المرضإنفيهقلت(النفسعلمفيجديدة)دروببعنوانمولفا

مجهوداتبذلعندما.الإرادةأنهيارمنأساسايتسببإنماالعقلي

شحنتعيد"كعربةالحيويةقواكشحنتعيدإرادتكفإن

البطاريةفإنالإرادةعنكففتفإذاتشغلها.عندمابطاريتها

هذهمنتخرجوحتى.وعابثةعقيمةالحياةوتبدوهامدةتصبح

النشاطمننوععط)بأي(التمسكهوالمطلوبكلفإن،الحالة

شحنإعادة.تبداثم-كبيرةقناعةبدونحتى-الغرضي

أقاوموأناوالالن،قلتهأدنسبقماهوهذا.جديدمنالبطارية

نفسيوجدتهذامنوبدلاتبخر.قديقينكلفإنالرعب

وجوداقترحتوفيهاالعقليولق()الطفيليونرواقيفيأفكر

تستذزفوهياللأشعوريةعقولناأعماقفيتعيشمخلوقات

كنتماإلىأقربيبدوهذاوكادن.الطفيليةكالنباتاتحيويتنا

به.أشعر

لأنيكفي-والبرود-بالهدوءمانحوعلىشعرت،وأخيرا

مربعفيأحدقوأناهنالقرقدتولقدالسرير.إل!أرجع

الداخلإلىوالتحولعقليبينأباعدحتىالرماديالنافذة

اليةمقاومةمنماشيءداخلياستيقطولقد؟ذاتهعلىليعكف

شيعإلىبرمتهالشيءيحيلسوفالنهارضوءأنفيوشككت

شاعرااستيقظتأفيوالحقيقةسيئا.حلماباعتبارهعاديغير

موخرةفييلحالسيئةالأخبارتوقطوكادط،والانهاكبالانحطاط

جعلنياخرمقالكتابةجهدغيران.استيقظتعندماعقلي

لدرحهكئعمهموادلوحدحيثالحديثالعموصيحةاحرهيالسودالثمو!)*(

يجريوهنا،الكونىسوركثعوبلبدومجعلهامماالصوءلالعكاسسممحلاأ!ا

المترحم(.أالجنورودالوقوع!المهدشبهأالؤل!

الخوفوبدأبالاستنزافشعرتالساءوفي.بتحسنأشعر

يخيفشيئاأتجاهلألطأريدأئنيمننفسىفيوشككتيعاودني

ولقد.بركةفيأغرقحضتلوكماآليأسنيأغرقطبأننيوأحسست

نإثم.بتحسنشعرتوفجأةذهنيانشاطاوازددتاجهديبذلت

كانت؟بالخوفذكرنيأقرأهكنتفيهاأوالتليفزلرودطفيماشيئا

إلىوأرتدتعشيقهاساعةتنزلقبسيارةأشبهباطنيةرجفةهناك

ا--ءالرعب

بعدالحقيقةوفي.القالاتأكتبأنأمامييزاللاكادط

فيكانإذاعماالتليفونفيالسئولالمحرركلمني،قليلةأيام

مرمابدلاالتاليالأسبوعخلالموادعث!رأنجزأناستطاعتي

بدفترلييلوحأمريكيمساعدهناكوكانعالمعتادةالسبعالواد

مقاومةقررتقدكنتولا.ارلانجازبسرعةويطالبنيالسيكات

ونصفابدةمادةإنجازفيأخذتفإننيالمشروعمنالانسحاب

نفسيفأرغم،ثعبانعضهبرجلىأشبهنف!صيأعاملوكنت.نهار

الحربعذهحيلأتعمبدأتوتدريجيا.مستيقظاأظلأنعلى

كان.ورقيةطيلرةبتوجيهأشبهالأمركان.نفصيضدالغريبة

ذهنيلمجهوديمكنوكان،تضيعنيأنخوفومضةاستطاعةفي

يحدثأدنيمكنهذاكانوأحياناجديد،منينتشلنيأن

تيقطهناكيكونأنإلى،الواحدةالساعةفيالمراتعثصرات

،الابتهاجمننوعابالأحرنطيكونقد،باطنيةقوةيولدمستمر

ثلاثةوبعدةالتعبينتابهانفسيأدععندمايسوءالأمروكلن

صدمة،علىاستيقطت،لندنمننومعربةفيوكنمت،أشهر

شللمنأعانيأنمنخائفاكنتأننيحتىشاملأالرصكمبوكان

التاليةالمحطةفيالقطارمنأهبطأنليخطروفجأةخطير.

نوباتإحدىوفي.بالاتجاهأهتمأندونهدكماشكيرعلىوأسير

فيتعلمتهاعمليةتكرارعلىنفسيأرغمتالمتقطعةالرعب

لمحاولةنفسيداخلمعينةحدودإلىأصلأن:السابقةالهجمات

.أنأستطيعأننيراعني،بهذاقومأأناوبيما.الذهنيةالعقدفك

سببهناكيكنلمثم)العتادية(إلىالرعبمننفسيأهدئ

إلماالنقطةهذه)وراء(نفسيءأهدىأنيجبلالاذابالتأكيد

جهداأبذلكنتوبينماالهدوء.منأعمقتزاللاحالة

الباطنيبالاضطرابشعرلاعمقا،أكثرنحوعلىللاسترخاء

وتنفستضغطتثم،التسنجاتتوقصاحتىتدريجياينقلب

لنفمصيقلتذاتهالوقتوفي.الاسترخاءمنالزيدمحدثابعمق

وعندما،الغبيةالهجماتهذهقنمرتامنلأننيمريمراإنني

بالعملأقومأنوشكعلىكنتالتالياليومفي"النزلإلىرجعت

وكفبلضحلاتنفسيأصبحلقد.كاملنحوعلىالعادياليومي

علىجنوحهمنرفعقدقاربكانلوكماالأمربداوفجأة.لهاثي

الباطنيةالهزةمنبنوعوشعرتالمد،بسببالرمليالشاطىء

هذهفيتأملتوعندما.العميقةالسكينةمنحالةفيوطفوت

الأهدافمنتعدحالةحققتأننيراعنيبعدفيهاالمسألة

السكينة!عنالألمانيالشاعرريلكهقالهمالليوجا:الرثيسية

،(.وردةقلبتشبهالتي

تبدأإنها.النوباتلهذهالأساسيةالآليةفهمأبدأتوببطء

،الحياةقي(الثقة)بعدمعامشعورإلىبسرعةلتحولبتعب
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وأنحو)علىيراممصاعلىشيءكلبأنالمعتادشعورنافقدان

الوعيعنالقديمةبالمشكلةمتعلقةكلهاالساًلةإنثمااصحر(.

وإذا.الحكفيتبدأفإنكالحكفيتفكرتإذاإنك.الذاتي

الرتدالوعيإن.بالمرضتشعرفإنكبالرضالسعورفيتاًملت

عصابكلأساسهوالذيالفضغاض()التأثيرينتجنفسهإلى

لالكيجهدايبذلأنالكلامفييتهتهالذيحاولكلما)أي

وحاولتالليلمنتصففياشتغلتفإذاتهتهة(ازداديتهته

الرعبمويبدأتتسارعقلييضرباتفإنبالتوترأشعر)ألا(

المشكلاتبعضإلىانتباهيتحويلحيلةأنميأنعليوكان

وبمجرد."مهمهوصم،نعم،لصه"لنفسىصقولأكنتلوكمااليومية

عندماليعزاءكانولقد.تخفالنوباتبدأتهذاعرفتأن

بعدنفسهاتداويالحالةأنالنوباتهذهتنتابهصح!يقأخبرني

.علأجبدونحتىشهراعثصرثمانية

كانللرعبالأساسيةالأسبانيفيأفكرأنحاولتوعندما

طفلدفعيتمفعندما(.)طفوليةهواضطرابيأنأعرفأدطعلي

تنهار.إرادتهفإنالتوترأوالتعبمنمعينحدوراءماإلى

بذلعدمإلىيميلوهوينتهكباللعبغريزيشعورفهنالئى

بالاستسلاممماثلاشعورايشعرقدواليافعالجهد.منالمزيد

الإرادةيرغمانوالعنادالمستركالعامالحسأدقغير،للمشكلة

نأاعتدتفقد،عملدودةكنتولا.الجهدمنالمزيدبذلعلى

فيأفرطعندماأنني،التجربةعلمتنيلقد.بجديةنفسيصأقود

نفسدصأقودأنالغالبفيهيللشفاءطريقةألصرعفإنالتعب

فإنكبفاعليةهذاتفعلحتىولكنثان(.)تنفسعلىللحصول

العميقوشعوركاللأواعيعقلكمنكاملتاًييدإلىتحتاج

فعأدأنحاولأكنتالحالةهذهوفي.الباطنيينوالعنىبالهدف

كتابايعادلمابكتابة-الطبيعيةحدوديوراءماإلىنفسدصن

شعوريممالافيطفوليعنصروهناكأشهر-ثلاثةكلطويلا

والذراعان،الجلوسكادطهناومنإضراب.حالةفيانطلق

بطارياتيشحنإعادةرفضمعجامد،تعبيرفيمطبقتان

اكتشفتالتعبمنمعينةنقطةتجاوزتعندماوهكذامالحيوية

سلمبهبوطأشبهالأمروكان.الطاقةمنالزيدهناكلبسصطأنه

وعييأرغمهناومنهمفقودةالأخبصرةالدرجالاأنواكتشاف

ماعادةالمهعورتحتمالأننظراشاقأمروهو،التدخلعلي

تماما،.غيإننيلنفسيأقولأنعليوكان.أفضلنحوعلىيعرف

مصطأكثركالةألعرعنحوعلىأعملىكنتشبابيأيامفيوأنني

كسولاجعلتنيقدالعيشلقمةأجلمنالكتابةأنأوككاتجا

.فاسدا

كانت،وجودىمنأدنىمستوىيسببهالرعبكانإذن

هذهمعمتوحدبصدمتوما.المشاكسةالطفلية(،،)اًنايهناك

مواجهتهدأئمايمكنالناسصطءالتوترأنغير.خطرفيفاًنا،الأنا

غرضية.أكثر)أنا(واستدعاءكاملأ(إيقاظانفسيص)بإيقاظ

يتشاجرونبأطفالمليئةغرفةتدخلبمدرسةأشبهوالأمر

،جبانصمتويتبعهافجأةالفوضطصفتتوقفبيديهافتصفق

(.الدرسة)لأثيرهذاعلىأطلقتوقد

إنناقالعندماحقعلىكانجوردييفأندائماعرفتلقد

04

هوالطريقةهذهوهدف)الأنوات(،منعشراتعلىننطوي

المكسورالزجاجشظايامصنلمعاتنصهرالأنوالاهذهبعضنجعل

الأنواتإلطصالأنامنيروالوعي.مكنصفةلحرارةتتعرضعندما

الظروفهذهطلوفي(،.الرغي"لعبةفيالكرةمصنلالأخرى

سليي.انفعالكلىرحمةتحتونكود!،ممكنةاستمراريةحةليس

هذهعنأخرىحقيقةأدرجالدرسةتأثيرجعلنيولقد

الرغييساحةفيلاداخلفيتعيشأنهاوهيالتعددة)الأنواتا(

مثلمختلفة)مستويات(فيأيضابلفحسبالأفقيالمستوىأو

أرقى.)أنا(تبعتصإنماالفرضدصالنشاطأشكالكلإن.السلم

نأإلىجيمسوليمالأمريكيوالفيلسوفالنفسعالمأشارولقد

ثم،سنواتلعدةمعينةفنيةببراعةالتهعلىيعزفقدالموسيقي

كانخالوكماالمسألةتصبححتىالموسيقىروحفييومذاتيدخل

بلأيتمالديالكمالمننوعإلىيصلإنه)هو(،تعزفهالوسيقى

)عمل(.ويقوم.فاعليةوأكثرأعلى)أنا(هناكوتكونجهد،

يندفعولنتلأمذتهيجعلإنه.نفسهاالعرفة!هذهعلىجوردييف

بدودنء)الكماللحظاتتصبححتىالعاديةحدودهموراءماإلى

اليومي.شغلهمجهد(

)شاهد(.الذاتيةسيرتهفيرائعامصنلابنيت.ج.جويضرب

المتناعنهمللتطوربفونتنبلوجوردييفمعهد)،فيجالساكانلقد

علىالقائمة)بتدريباته(يقومنفسهجوردييفوكان،(،للرنسان

الإنسانإثارةهوالتدريباتهذهوهدف.الدراويشرقصات

سميطرةعلىالحصولمنوتمكينهالتيقظمنأعلىدرجةإلى

منمعقدةسلسلةتتضمنوهيالتحرلطص(،)مركزهعلىشاملة

.والرأسواليد!نبالقدممختلفةأشياءأداءيتمحياناأ.الحركات

اللعبةحاولالواردةالشكلةفكرةعلىتحصلأدنيمكن)حصط

باليد!رأسكوتربيتبيددائريةبحركةمعدتلثبحكالقديمة

بإنهاكويشعرالإسهالمنيعانيبنيتكانولقد(الأخرى

"تمامأح!.كما.صالحمىمنيرتعشنفسهوجديوموذات.جممنمافي

شعردا(اليومالسريرفيأمكتص)سوف:لنفسيصأقولكنت

كالمعتادالعملإلىوتوجسصاثيابيارتديتلقد.ينهضيص.بجسمي

تتملكنيكانتلوكماغرلمحبشعورالرةهذهلديكانولكن

نفسهأرغمالشديدالانهالثوبرغم(،.إرادتيليستعلياإرادة

كانتولقد.الشاقةالجديدةالماريخمامنسلسلةفيالشاركةعلى

يتساقطونكانواالآخرينالتلاميذأنحدإلىمعقدةالتارين

نأيريدةجوردييفبأنبنيتشعرولقد.الاخربعدالواحد

هائلة.قوةبتدفقامتلأتفجأة"وحينئذ:ءقتللوحتىيستمر

أشعرأنأستطعولم.نورإلىتحولقدكانلوكماجسميوبدا

ولاقلقولاألمولاجهدهنالثيكنلمهالمعتادةبالطرقبحضوره

."بالصنقلشعورحتى

ليصربواالآخرونوانطلقوالتهارينالتجاربانتهتوقد

يحفر:وبدأالحديقةإلطصبنيتوتوجهالشاي

الحفروبدأت،فينفدتالتيالقوةلاختباربالحاجةشعرت"

فيأطيقهلابمعدلساعةمنلأكثرالقاسيةالأصيلحرارةفي

باًىولابالتعبأشعرلم.دقيقتينمنأكثرالعاديةالأحوال

قوياالانهاكيعانيالذيالضعيفجسميوأصبح.بالجهدشعور



لازمتنيالتيالمعدةبالامأشعرأعدولمالاسهالوانقطع.ومطيعا

إلاأعرفهاأكنلمفكرنورانيةتولتنيذلكعلىزيادة.أيامعدة

.يديطوعأصبحتالانولكنها،نادرةلحظاتوفيإرادةبفير

أننيفاكتشقت(،بيراديجراندأ،شارعإلىبفكريورجعت

الاأصبح(عقليعين)فيوعبارة.الخامسالبعدأعيأنأستطيع

شيعلكلالخالدالانموذج)رأيت(أننيحميثجديد،معنى

بلالقناةفيالمتدفقةالياه،النباتاتالأشحار،؟إليهأتطلع

بينالمتغيرةالعلأقةتبينتلقد.جسميوأخيرأقوتيشدةوحتى

فإنتغيرتقدوعيىحالةكانتولا)أنموذجي(.و)نفبي(

ويفقدانمعاينقصلأنأومعاينموان)أنموذجي(و)أناي(

والتطورتجربتناشرطاهماوالخلودالزمنإنمعامالتصالهما

الحريةسرهوجوردييفنحويقودناكانالذيل!نسانالتناغم

لاذاأدرك)الادق:عالنجصوتقوليلأتذكروإنني.الحقيقية

أتذكرأنأستطيعلاالانحتىولكنعنا(نفسهادلهيخقي

."الصيحةهذهوراءا(لكامنالحدس

تذكروالنباتاتالأشجاروراءالخالد()الأنموذجرؤيهإن

شارة)إورأىالحقلفيسارعندماالل!صوفية"بوهمة"بتجربة

السائلأوالنسغيرىأناستطاعقدكانلوكماكلها(الأشياء

ذهببنيتأنغير.والنباتاتالأشجارعروقفييجريالذي

جوردييف؟وقابلالغابةفينزهةفيأنطلقلقدأبعد.خطوة

جوردييف:وأخبره

لارنسانالضروريالحقيقيملالكلالوجودتناسخإن"

منأكبرتركيزأيقتضيوجودهغرضيحققأنيريدالذي

بعضهناك.بالطبيعةينتابهمماأكبراللعليا،الانفعالي!ةالطاقة

وأكبيربخزانمرتبطون-نادرينكانواوإن-العايرفيالناس

يستطيعومن.حدودلهليستالخزانوهذا.الطاقةلهذهمجمع

نأفلنفرض.للاخرينعونأيكونأنيمكنمعشهمنيعبأن

يتبدللكيالطلقةهدهمنوحدةمئةإلىيحتاجإنسانا

نأيستطيعولاوحداتعشرسوىلديهليسلكق،ويتماسخ

.علىقادرإنسانبمساعدةولكن.يائسإنه.لنفسهالمزيديغعل

تسعينيقترضأنيستطيعفإنهالكبير،الخزانمنيعبأن

تأثير"ذافعالاعملهيكونثمومنأكثر.وحدة

ألقاهامحاضرةتذكر،الغابةفيبنيتتو!نهلوعندما

جوردييف:تلأميذأكبرأوسنبسكي

نأقتطيعالتيجداالضيقةالحدودعنتحدث"لقد

أنهمنالتحققالسهل)من:وأضاف،وظائفنا!علىفيهانسيطر

أنهميتصورودقالناسوبعضراانفعالاتنا.علىلناسيطرةلا

ولكن،يشاؤونكمامبتهجينأوضبينغلدكونواأنيستطيعون

بالدهشةيصللاأنيستطيعلاأنهيتحققألننإنسالنأييستطيع

لنفسي:قلتالكلماتاهذهأتذكركنتوبيأ(.الارادةحسب

حالتيإزاءلاالدهشةتولتنيالتووفي(بإرادتيأندهش)سوف

كلكانت.فيهأفكرأوإليهأتطلعشيءكلإزاءبل؟فحسب

الغابةفيأشيأنأستطيعاننيسعرتأننيحتى،فريدةشجرة

)الخوف(فكرةليخطرتثم،التعجبعنأكفولاالأبدإل!

منأشكالجانبكلمنوأحاطتنيرعبا.اهتززتالتووفي

سينفجرقليبأنوشعرت)الفرح(فيفكرت.تسمىلاالرعب

ظلألبيوأحاطت()الحبكلمةليوخطرت.السرورفرطمن

الحبوكانالحبأعماقرأدياأننيحتىوالحبورالرقةمنجميلة

كلمعلاغائيتكيفهناككالنلقد.لثيءكلوفيمكاقكلفي

غصتإذاأفيليوبدا،3عليالأمراثقلفترةوبعد.احتياج

أكونأنأردتلقد.الوجودعنسأكففإننيالحبسرفيأعمق

هذهفارقتنيالتوومن،أختاربماأشعرلكيالقوةهذهمنحرا

."القوة

كتابىفيأسميتهلافريداأنموذجابنيتتجربةتعد

شيئا)نعرف(إننانقولعندما".المجهولة"اللكة)الخوارق(:

الليلةفيأشخاصعتنرةمات)لقد.نكذبفإنناحقيقيأنهعلى

الا(إنناو(.أعرفإنني،)نعمالجو(.فياصطدامفيالاضية

منالجثثانتشاليحاولونالذينالانقاذعمالإن.نعرف

العرفةهذهفإن/للآخرينبالنسبةأما.يعرفونالذينهماللهيب

أننيأزعمأنأستطيعوكيف.بالكربونباهتةنسخةهي

أستطيعلاإننيجوبيتر؟سعفونيةكتبقدموزارأن)أعرف(

فيغرفةفيمشيتوإذاحقاوجدقدموزارأنأدركأنحتى

إذاقليلا-أقتربفإننيبالفعلموزارعزفحيثسالزبورج

بالغعل.حياكانموزارأنإدرالثمن-طيبةحالةفيكنت

هذا.)معرفة(منجدابعيداأزاللاأننيغير

كانموزارأن)أعرف(أنأستطيعبهماطريقتانهنللث

حالةفيوأدخلفيهاعزفغرفةفيأجلسأنيمكنني.موجودا

أشكالمنشكلطريقعنربماالعميقةالسكينةمنمتعمدة

لأنني،الأمرألتقطأنأستطيع)جينئذ(و(.المفارق)التأمل

اندفاعهاعلىقبضتيوأحكمت،إحساساتيأبطأتقدأكون

وأناالمفاجئةالحدسلمحةفيالأمرألتقطقدأو.المعتادالأهو

وهذا.بالفعللمسهاالتيالبيانومفاتيحلوحةعلىبحاصابعيأمر

سورعليللقفزالذهغالمقابلهوهذاإن،شديداتركيزايقتضي

مناقناعااقلثالثةطريقةوهناك.أقدامستةارتفاعه

فيأنغمرأنأستطيع.صعوبةقلأهذاومعالسابقتينالطريقتين

للفنأن.رسائلهوأدرسحياتهعنكتباوأقرأموزارموسيقى

دفعالذيالسببهووهذا.المجهولةالملكةمندرجةادراجقوة

الخلأقالعالمفيأنفسنانغمروعندما.الفناختراعإلىالناس

الكثيرتسربالتيالباطنية)الانصرابات(فإنالموسيقيللمولف

نعيشونحن.الداخليضغطناويرتغعتدريجياتتعلقطاقاتنامن

الوجودونرىحياتنافوقفنطغو(السحري)البساطتأثيرتجربة

لهذابالنسبةالرئيسيةوالمسكلة،تحتناتمتدكبانوراماالإنساني

ونحن،الأرضإلىالعودةمنيصعبأنههيالوعيمنالنوع

المجهولةوالملكةللاشمئزاز،ومثيراعق!اليوميالواقعنجد

معالتمشيعلىطاقتناتقويإنها،عكسيتأثيرلهاالمكثفة

الباطني.ضغطنابرفعاليوميالواقع

القوىلبعثغريبةمقدرةيمتلكجوردييفانوواضح

التيالحكايةآخرموضعفيأوردتولقد.الآخرينفيالخفية

معهالتخاطبريجريجوردييفبدأكيفأوسبنسكيفيهايصف
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حقققدجوردييفاأنمنشكهناكوليسفنلندا)9(.في

هذهأدطفيبدو،هذاومع.المجهولةملكتهمنالتحمصمندرجة

أوردهاروايةمنهذايتضح.فقطجزئيةسيطرةالسيطرة

يعرفكانالذيبيترزلفريتزيتذكر()جوردييفاكتاب

عاموفياًمريكياعريفابيترزكانلقد.الصغرمنذجوردييف

زارباريسوفي.شديدينوتوتراكتئابمنيعانيكان4591

نأجوردييفأغراه.تامأعصابانهيارحالةفيوهوجوردييف

عنليبحثبيترزانطلققليلةدقائقبعدولكن،يستلقي

ولكن.اسبرينيعطيهأنجوردييفورفض.المطبخفيجوردييف

:قهوةيعدبدأ

الثلاجةأمامليقفالصغيرةالغرفةعبرسإر)،وحينئذ

يبدوأنهوتيقنتعنهعينىأرفعأنأستطيعولم.وراقبني

هذاعلىمتعباإنسانارايتانلييسبقولم-للغايةمضطربا

قهوتيأرشفتعباالمنضدةإلىأستندكنتأننيوأذكرالنحوه

فحدقت-داخليالطاقةفيغريببارتفاعأشعربداًتعندما

نورهناككانلوكماالأمروبدا،الينحوعلىوانتصبتفيه

هذاحدثوعندما.فيويدخلمنهينبثقشديدكهربائيأزرقط

اللحظةهذهفيولكن،منييخرجبالتعبأشعرأنأستطعت

استلتقدالحياةكانتلوكمارملدياوجههوبداجسمهانتفض

ومبدصنمامنتبهاجالساشاهدنيوعندما،محدقاإليهتطلعت.منه

ارقب-الآدغيرامماعلى)إنكبسرعةقالبالطاقةومليئا

...(أذهبأنعلييجب-الوقدعلىالطعام

أرقبكنتبيمادقيقةعمصرةخسلدةربمامضدص)،لقد

إطلأقاأشعرلملأننيوالاندهاضبالاستياءأشعروأناالطعام

وكذلك-حينذاكمقتنعاكنتلقد.حياتيفيتحسنبأي

وكنت،للأخريننفسهمنالطاقةيحولكيفعرفأنه-الان

علىباهظبثمنولكنيحدثأنيمكنهذابأنأيضامقتنعا

نفسه.حساب

أنهالتاليةالقليلةالدقائقخلألأيضاواضحاأصبحولقد،)

عندمامندهشا+بالثلكنتفقد،بسرعةطا!تهيجددكيفعرف

أشبهجديدمنبداولقدفيه،التغييرليرىالطبخإلىعاد

لقاءاللقاءهذاإدنوقالمرتفعةومعنوياتهيبتسموهوبشاب

فإنمستحيلمجهودبذلعلىأرغمهكنتبينماوأنه،للغايةرائع

(،.لكليناطيبشدصءرأىكما-هذا

القيامعلىالناسارغامعلىكلهاجوردييفطريقةتعتمد

مساعدةوجهد(الحيوية)احتياطياتهملاطلأقعاديةغيربجهود

كيف-جزئيانسيهقدبشدصءجوردييف)ذكر(أنهواضحبيترز

بدابيترزلمساعدةجهودهوبعدءالحيويةاحتياطياتهيستدعي

وإن"النحوهذاعلىمنهوكانحلوقاأر"لممنهوكا:مستنفدا

بداوهكذا.الحيويةطاقاتهأيقطقدبيترزلمساعدةاضطراره

نسانإكلفيتوثرالتيالهائلةالحيويةمنبالرغم،جوردييفأن

(.الغريبة)قواهعلىومعتادتامنحوعلىيسيطريكنلم،يقابله

عرف-بيترزيعتقدكما-جوردييفأنالواضحمنويبدو

الثامن.المصل،الثالىالحرة،الخوارقطأنظر:)1(
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منالصعديدوهناك.للآخرينمباشرنحوعلىالطاقةتحويلسر

صادقةقصةوهناك.المقدرةهذهيمتلكونأنهميبدو)المطببين(

ففي.فيروبوفاأناالقيصرةوصديقةراسبوتين()بالراهبتتعلق

حادثفيالصابينضمنمنفيروبوفاأناكانت1591يناير

وانسحقتحديديةعارضةفيانحثصرقدرأسهاكانقطار،

وقد.نجاتهافيأمللاأنهالطبيبأعلنالمستشفىوفيساقاها؟

ساعةوعشبرينباًربعوقوعهابعدالحادثةعنراسبوتينسمع

كانااللذينالقيصرةوالقيصرتجاهلوقد.الستشفىإلىفاندفع

يديهاوتناولالوعيالفاقدةالمرأةإلىواتجهالسريربجانب

)جريجوري،:وقالتعيناهاانفتحتإلي(أنظري)أناشكا،

عينيها،فيعمداوحدقبيديهاراسبوتينأمسلأل!ه(.شكرا

منهكاوجههبداوالقيصرةللقيصراستداروعندما.بشدةوركز

كانوبيما(مقعدنصدائماستكوغولكنهاتعيش)سوفومجهدا

منبدأفيروبوفاأناشفاءأنغيرعليهمغشياانهارالغرفةيغادر

ص+.اللحظةهذع

حياةفيقصوىأهميةذاتهناطرحناهاالتيالمساًلةإن

تضعيفإحرازيمكنكيفبخاصةالمساًلةإن:إنسانكل

دصأتعنييثةالحد!الحياةتوتراتإن(.الحيويةالاحتياطياتنا

الطاقةمنامدادنايحملالذيالمجرىفيتقلصمنيعانيمعظمنا

بأنوعيعلىالرعببنوبةالخاصةتجاربيجعلتنيولقد.الحيوية

يتغذك!أدنإلى-يميلالرعبإدطهموتأوحيلةمسألةالمساًلةهذه

بسرعةفيهاالسرعأندفععربةبسائقأشبهوكنت.نفسهمن

الرعبةبالامكانيةوعيعلىكنتالحالةهذهوفي.متناهية

كنتوبيفا.تاموشللانهال!()حالةإلىالمفضيالشديدللتوتر

علىأيضاحصلتالنوباتعلىللسيطرةالأساسيةالحيلأتعم

الحيوية.الاحتياطياتابمشكلةاستبصار

لكنالتركيز.علىوقدرتناقوتناالإنسانيةالصفاتأعلىمن

شدصءعلىأركزفعندماشديدا،صصعفاتتضمنالقوةهذه

فينفسيعلىاصغلقإنني.الكودنفيآخرشيءكل)أتجاهل(

فياًبدافإننيطويلاالسجنهذافيمكثتفإذاسبن.

عندماأوالعملفينفرطعندمايحدثماهووهذا.الاختناق

نأإلىخارجنايوجدالذيمماالكونننسىإننا.تامبقلقنحاصر

ماغالبا،العملينتهيعندماوحتى.بعيدةذكرىمجرديصبح

بالعمىنصابثمومنالنوافذونفتحالاتصالنعيدأنننسدص

والصمم.

تطورنا.خلألنعيشهاالتيالعاداتأسوأمنيعدوهذا

الصوفية"الزنببادة"يومنانمتصوفينهبصنراعنقصةوهناك

؟تعبرهأنتريدالنهرمخاضةعندتنتظرفتاةواجهاالبوذية

.الأخرىالضفةعلىوضعهاثمالنهربهاوعبرأحدهمافحملها

يمكنلص"كيفقائلا:الاخرالراهبانفجراطأمياعشرةوبعد

..النساءملامسةمنممنوعونأنناتعرفأنتذلك؟تفعلأدن

الناسومعظم(،.تحملهاتزاللافأنتأنزلها،)،:رفيقهفقال

الخفية.الأثقالمنعشراتيحملون

)المعنى(علىتتوقفالعقليةصحتنالأنخظر،النزوعإن



خلألمنيسيريثيءهوالمعنىحولنا.العالممنياًتىالذي

البحرشاطىءإل!تصلعندماأوربيعيصباحفيالإحساسات

العنى.عنيحجبنانماإكلحصر.إنالنورسطيورصيحةوتسمع

أشبهوكنت.المعنىبابأغلقتعندمارعينوباتبدأتلقد

علىأقبضكنتلأننيموتا"الاختناقمنببطءيعانيبرجل

الهوائية.قصبتي

إنهتماما.اليالخانقالتاًثيرهذاأنندركأنالمهمومن

الخادمذلكالال!(،)الانسانأسميهللعقلجانبنتيجة

.الحياةفياليوميةالآليةالهامكليوديالذياللأشعوري

الآلةعلىالصفحةهذهالانيكتبالذيهواالالي)الإنسان

أشعروعندمابالتفكير.يقوم(الحقيقي)أنايبينماليالكاتبة

الخلفيةفيالاليالإنسادنيقبعوالحيويةبالطاقةمليءبأنني

يقومأتعبوعندما.مشعبشكلمستيقظةوحواسيوأتجول

أقلحوليمنالحقيقةوتصبحوظائفيمنبالزيدالاليالإنسان

يهيمنالاليالانسانفإد!عصبياانهكتوإذا.وحقيقيةواقعية

تعرضتإذاالحالةهذهوفي.دائمةحقيقةلاالحياةوتصبحتماما

إلىالقلقيتحولوالتخفيفالترويغمنبدلاالضغوطهنلزيد

المسرعهويصبحالإنسالنداخلفيالاليالإنسانإن.رعب

.فجأةالسرعةيضاعفالذي

التيالأزمةأوتصدمالتيالطريقةدائماسحرتنيولقد

المغلقةالنوافذفتح(،،)الاختناقمنسراحناتطلقأنتستطيع

هوليكتاباولوكان؟للمعنىصوفيةرؤيةإحداثوغالبلبل

كانتالحالاتا.هذهمنالعديديدرسوهو()1()الخوارجكتاب

يصفوهوبمليوتشيسمىجبلعلىنيتشهتجربةمثلا--هنالن

جرسدورف!:فونصديقهالىبهبعثخطابفيالتجربة

السنماءفوقتخيموكانتحصارعاصفةهبت"بالأمس

كوخا،وجدتالقمةوعلى..هقريبجبلقمةإلىفهرعت

وهبت.يرقبهابنهكانبينهاجدياينحررجلهناكوكان

يوصفلاشعورفتولانيبرداممطرةمدويةهائلةبقوةالعاصفة

عندماإلاحقاالطبيعةنفهملاأنناوأيقنتوالسحر،بالفتنة

والعواصفالبرقماوشواغلنا...اهتماماتنامنلنهربإليهانطير

تشوشاتبدونحرةإرادة.أخلاقبلأحرةقوكما،-نحتلفةعوالم

إ"حراكنتآسعيدا،كنت-آالعقل

،راماالحديثالهنديالقديستجربةكاندلالةأكثرهووما

له:تعرضصوفيوجدأوليصفوهوكريشنا

الأمرؤيةببركةأح!لملأننيمعذبألممنأعاني،)كنت

علىعينايوقعتثم.تعاشبأنجديرةالحياةتبدلم..هالإلهية

حياتي،أيخماأنقررتلقد.الأممعبدفيحفطالذيالسيف

...نفسهاعنوكشفتليالأمتجلتوفجاًة،بهوأمسكتفقفزت

وبدلا،أثراتتركولمشيءوكلالمعبد...البانياختفتلقد

.الروحأوللوعيمحدودولالامتناهمتألقمحيطهنالئكانمنها

ح!انتأمواجهفإنالرؤيةعلىوقدرتهاالعينامتدادمدىوعلى

عدكولىولسىلكىأسىبا-م!)اللامسمردأ،وهوخطأالعربمهإلىنرجم)1(

(.)الترحم

لقد.أتنفسكيألهثكنتجانجا...كلمننحويتندفع

."الشعورفاقداوسقطتالأمواجفيانغمرت

لابىسالكافياالقدسالأم31مجردبهاناللحظةهذهومنذ

الإلهي.الوجدمحيطإلىكريشناراما

بالحصارشعورالتحررلجظةيسبقكانالحالتينهاتينفي

أخهماحتىتنغلقحواسهاكانتلقد.الاختناقتأثير،والضيق

العنىنقصيتقبلونالناسإنالعنى(.)مسبغةمنيعانيانكانا

يأقىثمومن.والألمالرضالحيوانيتقبلكماأعمىقدريبتسليم

!جائياتنفيذوقفكانلوكما،الرعديةبالعاصفةأشبهالتحرر

نأوإدرالئالغامرينوالعرفانبالفرحشعوراحاملأللمولا،

عنه.أعيننانغلقالذيننحنإننادائما.موجودالمعنى

الرعب،نوباتمناختناقاتزدادطاقاتيكانتوعندما

يذهلنيوكان.اًلآلياتبهذهواعياأصبحكيفأتعمأنعليكان

منأعلىمستوىأنهيبدوالذيالتأثيرفهذا(المدرسة)تأثير

نفسيوأرغمتالرعبعنينفضتأعندماعاملاأصبحوجودي

صديقبتجربةذكرنيولقد.واليقظةالتنبهمنحالةعلى

الاجازاتإحدى،وفيوالشلئاليأسمنلحالاتتعرضأكاديمي

وكلنوزنهفقدلقد،تمامأمتغيرابداوقدليزورناجاءالصيفية

نأأمرهطبيبهأنليفشرححدثماذافسألته.بالحيويةيشع

حالأيةوعلى.بالهزيمةبنتمعورالفكرةهذهوملأته،وزنهيخفف

وجدولدهشته،الجامعةإل!يسيروأنأكلهمنيقللأنحاول

وبدأ،تفاؤلهزادوزنهخفولما.يتوقعكانمماأسهلالمسألةأدن

بسيطىعامبإحساسحلهايمكق)كلها(الشكلاتبأنيشعر

منبنوعفيهاوتأملالاضيةنفسهاسترجعولقد.وتصميموبفرح

حقيقيةأكثربأنهاوشعر(أرقى)مستوىعليهلقدسيطر.الرثاء

القديمة.نفسهمنوصدقا

رؤيةأوجدتقدللانتحار،راماكريشنامحاولةأنوواضح

جهةومن.أرقىمستوىإلىورفعته(المدرسة)بتأثيرقوةأكثر

معاكمى:تأثيرإيجادإلىيميلاناالدفوفقدانالهمفإنأخرى

كليعرف)كما.العامالجدارةوعدمبالضعفللقناعةالاستسلام

عدنانحنوإذا(الجريمةتولدالحالةهذهفإن،الاجماععمعلماء

،بالدرجأشبهالرتبة)للنفوس(اسث!املهاالسلسلةصورةإلى

أسفلأوأعلىيتحركأدطيستطيعالوعيإدطنقولأنفيمكننا

الختلفة.)النفوس(معيتطابقوهوالسم

فيشاذالسمأنراعنيالصورةهذهفيتاًملتعندماولكق

الأعلىالدرجاتأنحتىمثلثشكلعلىإنه:واحدةمسألة

حالةأستشعرالسمأصعدوعندما.الأدنىالدرجاتمنأقصر

وأاليأس-عبرأهبطوعندما.والسيطرةالتركبر

الشعورفيوأبدأبسحابةأشبهمنحلاوجودايصبح-التعب

واضحايبدوالحالةهذهوفي.ييالمحيطالعالمرحمةتحتبأنني

مهم.شيءبأيالقيامعنوعاجزوأنانيضعيف)أنني(

قمةعنديكمنماذاهو..الحالبطبيعةالمهموالسوال

لددهه:يقولقدالصوفي؟قصوى)أنا(هنال!ستكونهل؟السم

الأناإعنادموندهوسرلالعاصرالألانيالفيلسوفتحدثولقد
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ويحددوعيكلعلىيعلوالذيالوجودأي(الصوريةللكلية

الكليةالأناأسرارعنالنقابلكشفمحاولةبأنهاالفلسفة

قيمةفييشلثأنهعدانيهذاعلىجوردييفاويوافق.الصورية

السلملاستكشافالوحيدةالطريقةأنعلىيصروهو.الفلسفة

.ارتقاؤههي

قصرهأأنقررت()الخوارق*كتابأتابعأنقررلاودندما

الاستبصاراتهذهأدنغيرالموت.بعدالنجاةمسألةعلى

بالضبظهومافلنبدأ:.الثصروعفيجديدةتعقيداتأوجدت

أكثربمدينةأشبهإننيالبيولوجيةالناحيةمنيموت؟الذيذلك

وهيالطاقةجراثيمتسمىببكترياممتلىءإننيبفرد.مني

لبقائيبالنسبةجوهريةفهيهذاومع)أناي(عنمنفصلة

الخلأيا،ملأيينمنمكونجسميفإنالحالوبطبيعة.الحيوي

ذرةالانتبقىلاأنهحتىسنواتثمانيكلوتتجددتمولاوكلها

يعدموعندما.سنواتثمانيمنذكنتهالذيمماالشخصمنواحدة

قديكنلملوكماالحياةفيتستمرجسمهمنخليةكلفإدنشخص

والأظافرالسعريجعلالذيالسببهووهذاشيء-حدث

عنقه؟يجزوالجلأدبالضبطيموتالذيماإذنالنمو.فيتستمر

)النفوسمنأكثرأوأعلىنفس،للتنظيمأعلىمبدأأنهشكلا

الانسالن!فيوقع4إذاتموتلاالعلياالنفوسأنغيرالعليا(.

السباتطورفيتبقىفهي،الجريمةإلىواندفعوالكاآنةالياًس

موتمعتموتبانهاللاعتقادسببأيهناكهلهالكمونأو

الجسم؟

أنواعكلعلىجديداضوءاتلقىأ!ايبدوالنظرةهذه

منذفمثلا،.الأعماقنفسعمأوبالخوارقطالمرتبطةالأسئلة

فيالغوصبموضوعمفتوناأصبحت)الخوارق(كتابكتبت

عصااستخدمأنأستطيعأننياكتشفتعندماوخاصةالأعماق

الشيدةالأحجارحول!قويةأفعالردودإلىتغصيوأنهاالغوص

فوقما"بندولهم"يعلقودنأعماقغواصيرأيتأننيغير.القديمة

إنهم.الخفيةالائيةالمجاريمواقعبالضبطويحددود!خريطة

هذهأقيمت)متى-أسئلةالبندوليسألواأنحتىيستطيعون

عرفلقد.محكمةإجاباتعلىومجصلوا(-الحجريةالدائرة

.الأرواحبهااتلتيالأجوبةأنفترضواواالتأثيراتهذهالقدماء

منعلويةنفساأنافتراضهومنطقيةالأكثرأنليوبدا

نأوتستطيعالمعلوماتبتقديمتسارعالتيهيالعليا()النفوس

ورقة.الألفذاتالعصاأوالبندولخلالمنتنقلها

فيكتبتلقد(.المتعددةاللشخصيةالغريبالسرهناكثم

)الانسةعنمورتونالأميرقضيةعنبإيجاز)الخوارق(كتاب

اسمهاتمامامختلفةشخصيةعليها()تستحوذكانتالتيبيشامب(

التلفزيونيةالبرامجمنسلسلةفياشتغلت7391عاموفي.سالي

لدرلسةالفرصةليوأتيحت)الخوارق!(عنالبريطانيةللرذاعة

الظاهرةبحثإعادةإلىهذابيوأفنىأكبر،بعنايةالحالة

درستهاالتي)سيبل(وشحصية.المتعددةالشحصيةعنبرمتها

شخصيةعشرةستعنيقللاملتعرضشريبرفلوراالدكتورة

منتتمزقاالشخصيةأنهيالعقليالطبنظرووجهة.مختلفة

بنوع-ااكسورةالمراةمثل-شظيةكلفتحتفظصدمةجراع

44

ينطبقأنيحتملهذاكانإذاماأتعجبووجدتني.الذلتيةمن

منشظيةمجردهياليوميةنفوسناأنوهوجميعا-علينا

إيادنالأستاذوكتبإليها.شوقاجميعانسعىقصوىشخصية

حالةعنفرجينيابجامعةالأعماقنفسعلمعلماءأحدستيفنس

"جاتلالجاسبر"الهنديفالطفل.غريبةحوادثبهاتجسيد

ظللكنهالسلمنمالاونصفاسنواتثلاثالعمرمنالبالغ

قدموقد.جديدةبشخصيةساعاتبضبعالوفاةبعدحيا

نأبعدماتأخرىقريةمنرجلانهعلىنفسه)الغرلمجا(

الرجلبحياةالتفصيليةالدقيقةومعروته4مسمومةحلوكطتناولى

الحقيقة.يقولأنبعد-فماستيفنسوأقنعت-والديهأقنعت

فيماتاقدالرجلأنهيالقضيةفيللغايةالغريبةوالصفة

بالتناسخيوحيكاالغيبوبي()موتهإلطفلفيهماتالديالوقت

لاخر)2(.جسممنللشخصيةالتام

التعددةالشخصيةحالاتبينالماثلاتراعتنيولقد

سلسلةوهنال!.الثصريرةالأرواحنشاروفيالنخرطينوأولئلق

الث!ريرةالأرواححالاتئناولتأخرىتليفزيونيةبرلمج

فيالالكترونيةبالعداتالشريرةالروحلعبتلقد.الأصيلة

اسمهلشابةكاتبةإلىالثصريرةالروحواستحالت،محاممكتب

بأنهاتماماجاهلةكانتانماريفإنهذامعشابرل()آنماري

الأرولححالاتمنكبيرعددفيهكذاوالأمر.المشاكلنسبب

الشريرةالروححالةبحثالذيبندارهانز)الأستاذالثصريرة

سببيجهلونالذيهأالأطفالفيبرقةتسللهاأهميةيوكدروزنهايم

الأناهيالتيوساليترويعهم(لتجنبوذلكالاضطراباتا

النكات،إلقاءفيوتنطلقموذيةكانتبوشامبللآنسةالأخرى

مثلبالضبطوتقصرفمتجسدةغيرساليتتصورأنالسهلومن

روزنهايم.الثصريرةالروح

أ!دا"أواناار"البرنامجمقدمةليقالتعندماروعتولقد

--حفلفقبل.بالمستقبلتتنبأأنتستطيعفيهاكانتفترةعاشت

شعورانتابهاشهيرفيولونسيلعازففيهسيعزفكانموسيقى

حدثإذايفعلونماذاالحفلةمنظموسألت،وتراسيقطعبأنه

قجللنقطعالوترأنغير.محتملغيرلأنههذافاستبعدهذا،

بنبوءتهاالفيولونسيلعازفعرف)ولادقائقبثمانيالحفلةنهاية

معها(الحديثورفضتتحققجعلالنبوءةفيتسببتأنهااستنتج

الأصدقاءمنولفيفزوجهامعالسباقميدانفيلقاءوفي

السباقسيكسبالذيهوجوادأييقينيةمعرفةفجأةعرفت

نأغير.فازالذيالجوادعلىللرهانالجميعواندفع.ليالتل

الخطأ.الجوادعلىوراهنجيداالجواداسميسمعلمزوجها

ربحلتحقيقاستغلالهايمكنلاالقوىهذهمثلأنواستنتجت

منالحجابعنهمالكشوفمنعددالرأيهذاويثير.ذاتي

عفقراءماتواالذينالخوارقأصحاب

التنبوقوىيربطسببعنأيحثنفسيوجدتولقد

نأالأعماقغواصرأخبرفيولقد(.النفوس)سلمفيب!نظرقي

دليلأفوجدت،المستقبلأسئلةعنيجيبأنيستطيعالبندول

علىيعتمدونالأعمافغوأصيأنغيرهذا؟صحةعلىمقنعا

لعدها.وما33،(التفمصمىموحيهحالة!عشرورألظر.)2(



قرأتأنحدثاثم.صوفيةرؤيةلأعلىالبندولأوالغوصحعصا

كنتالذيالمثالووجدتالتنبو()نماذجفوغانالانكتاب

اشترى6591عامفيأنهكيففوغانوصفلقد.عنهأبحث

الراديوأعلنوعندما.النقاهةدورفيصديقمعللضحكلعبة

ما"تكتبالتياللعبةسألواالصحفيةكلبارندوروثيوفاةعن

أنهاسجلتاللعبةأنآلنتيجةوكانتصحيحآهذاكادنإذا

هذاأنالتحقيقمنتبينأيامعث!رةوبعد.مسمومةماتت

صحيح.

إنهاقالتاللعبةبلوحةاتصلتالتيص)الأرواح(وإحدى

،)وحينئذ-نادا.واسمها،كيتنانتوالبحرقبطادغزوجة

نأواستطعترأسيداخل)نادا(دخلت-وخوفيبدهشتي

سئلتوعندما".مراتعدةنفسهاالعبارةيكررصوتهاأسمع

،(.التملك-رائعةنتائج"الجواب:جاءهذاعناللعبةلوحة

هنالثكانتالأمورهدهمثلفييفهمصديقحضوروفي

روحمنالكل":الرسالةيكتبفوغانجعلت)زد(تسمىروح

(،.الوتىأرواحمعتتدخلوافلأ.حيهوبينها

أشعربدأتلةالرسلهذهأكتبأنا"وبينها:فوغانكتب

و)نادا(طردتلقد.عقليفيوتدخلجسميقيتنبعثبطاقة

وفجاًةوذابلاممتقعاكانالذيفىجهيأصدفائيولاحط)زد(.

الج!ممافي.والحبوربالابتهلجهائلبإحساسوشعرت.تلون

عقليوبداءجسميخارجمتدتالأنهاوبداقوةقةالطلوازدادت

ولأول.المكانأوالزمانفيحدودايعرفلاممتدبعدقييمثعي

بدأتولدهشتي،الآخرينعقولفييجريبمااشعربدأتمرة

فوغانولمحة"...الممتدالوعيمننو!خلألمنبالمستقبلأشعر

برنامجقييستغلأنإلىبهافضت(الممتدة)الموىعنالموجزة

فيبعدفيمانتائجهوصفجرىوقد)التنبؤ(قوىفيالبحثعم

.الكتاب

والحبوربالابتهاجهائلبإحساس)وشعرتعبارةوتذكرنا

بالحبوريوصفلاالذي)الشعورعننيتشهقالهبما(الجسماني

تكونوهنا(.هائلةقوة)تدفقعنبينتوبتعبير(والابتهاج

لاالجبدالتهيجحالةفيقةبالطلالخاصةالزيادةفيهاحالةلدينا

تحملأنهايبدوبلفحسبوالاستثارةبالقوةالنمطيالحستحمل

الستقبل.ومعرفةالتخاطر-مثيرةنفسيةملكاتأيضا

عنالسجلةالحالاتقمعظم.مهمةنقطةيطرحوهذا

والأمر.المرتفعالوعيجيشانبدودنتحدثاوالتنبوالتخاطر

الثانيةوالبصيرةبالعجزاتوالاتيانالوساطةعلىينطبقنفسه

أنهيبدوثمومن.ذلكإلىوماالطاقةمنالجسمافيوالارتعاش

فهناكالعليا(،)الراكزعلىتعتمدالقوىهذهمثلكانتإذا

شكلخلالكماأوالدرجارتقاءإما:الاتصال!جراءلإطريقتان

اليوميةوالنفسالعلياالنفستربطالتيالقصيرةالدوراتمن

طريقةهيالأولىاللطريقة.بهذااليوميةالنفستعيأندون

راسبوتين.طريقةهيالثانيةوالطريقةجوردييف

وعيومضة:الاثنينمنمركبةأنهايبدوالمجهولةواللكة

بروستالفرنسيالروائيوومضة.الطافةمنحثبدونممتد

يستطعمكانعندماحدثت(الماضيةالأشياع)تذكرعنالشهيرة

طفولته.)بحقيقة(واعياأصبحوفجأةالشايفيمغمسةكعكة

التووفي،..بحواسيأحاطتقدمنتقاةلذةإدغ....":كتب

فأخطارها،ليبالنسبةموضوعذاتغيرالحياةتقلباتأصبحت

بالاعتدالالشعورعنالآنوكففت..ءوهموقصرهاضارةغير

وليمالمعاصرالأمريكياللفيلسوفويصف،،.والفناء

تجربةفجأةتذكربدأتاءعندما!!افيقولمماثلةتجربةجيمس

وتحولت...أبعدشيءإلىتطورتا،)التجربةهذهوأنماضية

خفتتأنإلىوهكذاأيضاأبعدشيءإل!بدورهالتجربةالهذه

المتزايدةللسلاسلالفجائيةللرؤيةمندهساوخلفتنيالعملية

أنتزعقدكانلوكماالسألةجيمسويظهر،،...البعيدةللحقيقة

منشرةالحقيقةيريأن.يستطيعحيثإلىوارتفعالهواءمن

عندماتوينيأرنولدللمورخمماثلشيءوحدث.متنمعبشكل

)حقيقة(عنفجائيةرؤيةفانتابتهميستراقلعةاثاربينجلس

يالتاريخشعوراالتجربةوأنتجت؟البرابرةفيهدمرهاالتياليوم

ويبدو()3(.للتاريخ)دراسةمولفهكتابةإل!وأفضنتكبانوراما

لجيبودن(الرومانيةالامبراطوريةوسقوط)اغياركتابأن

.الكابيتولفيكاثلةلتجربةهواستلهام

الشعورهوالتجاربهذهعنمثيرشيءأكبركانوربما

إلىيرجعناوهذا،(يرامماعلىشيءكل)بأدحالشعور،بالأمان

بهذاالخاصةلا،نفسهالانسانيبالوجودالخاصةالرئيسيةالمشكلة

بالنسبةجوهريشيعهوبالأمال!شعوراإلن.وحدهالكتاب

وقد،بالأمانمليئةالطفولةلحظاتوأسعد.كلهاالواعيةللحياة

أنساقوأنابزمامي)يأخذالذيالأمانعنبتجمانجونكتب

تتأكلوالحياةنوميئ(.رداعداخلالأمان،الأحلامأرضإلى

الأمانأل!تتأكللانتكلوإن-تدريجياالجعيلالأمانهذا

نعملأجلهمنالذيالسببهووهذا.تحقيقهعليهيمكن

وهذا،الفروشاتبأغلىونؤثثهابالرهنالبيوتونشتريونخطط

للتوفيرالبنولةفيحساباتتفتحأجلهمن"الذيالسببهو

الزلازلحهيمانعرفأننامنوبللرغم.الممتلكاتوتضاعف

مظهريزاللاحولنامنالعالمفإدنالفجائيوالموتوالكوارث

شيءكلفانالتلفزيونأشاهدوأنانمتوإذ)بالدواه!؟مريم

أستيقط.عندماكالمعتادمستمرااجده

خطاشيئاهناكأننعترفأنعلينا،أمناءكناإذاولكن

أمانخلالمنالعالميرىالطفلإن.الأساسىالفرضهذامع

يبدووقد.لطيفبشكلمعقولةالاشياءوتبدو،أمهذراعي

هيوالألغاز.حلها.يمكنحيرةكلولكن،بالطبعمحيراالعالم

هذهفيحياتهميقضواأنيحبونالناسوبعض.البالغينمسكلة

الحياةباًنواعينيصبحوناآنرونوهناك،للعقلالمادئةالحالة

وأبحادثةأوبرضيموتونالناسإن.تبدوكماورديةليست

أسوأوما4.هو.عالبطيالتاكلمنسنواتابعدالشيخوخةبسبب

يناقضراإنه.الكونعنللغايةغريباشيئاهناكأنيبدوأنه

لاالكبرىالأسئلةإن.أجوبةبدونأسئلةتوجدلاأنهفرضنا

إننا.الحلعلىمستعصيةأنهايبدوبل،فحسبحلبلاتبقى

بدأ)،متىالسوال:لحل)مفهوما(نكونأنحتىنستطيع

الأرضعلىشيءلكلإن،،(،؟ينتهيأينإلى،)أو،،؟الكون

نهاية.أوبدايةبلأفهاواللزمانالمكانأما،نهايةأوبداية

)الخوارق(.كتايىإلىالرحوعيمكنالأمثلةهده!ثمىالمزيدأجلمن)3(
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ميلأديشهادةإن.نفسبىفيأتفكرعندمايواجهنينفسهواللغز

حتىبالمنطقإحساسيتنتهكالفكرةلكن؟بدايةليإنليتقول

يسبق)شيء(!الإعتقادإلى-طبيعينحوعلى-أميلأنني

كاملةسلسلةأوالسماءمنمانوعفيمجسمغيروجودربما:مولدي

أننيالملأحظةمنأيضاأعرفوأنا.السابقةالتجسميداتممن

هذالأن)الختو(ببساطةأتخيلأن)أستطيع(إلنني.سأموت

فكرةيرفضمنطقمنفإنهذاومع؟السريرفيليلةكللييحدث

الاستمرار.من)ما(بنوعيطللبإنه.الانتهاء

يفكرواأنبدونالحياةكببستمرواأنللنلسيمكنفكيف

تفكيريلأن:مقلقالجوابإن؟الأسئلةهذهمثلفيجادين

صنعقدأنهيبدولاالإنمممافيالغقلإن.الأليفةبالأشياء)مقيد(

تفكر!أنحاولتإذاتدركوأنتالتفكبر.أجلمنحقا

جانببكوضعالمراةتعكسلماذامتل،بسيطةتجريديةمننمكلة

العقلإن؟وقدميكرأسكوضعنعكسولاوالأيمنالأيسر

الثلج.علىكسيارةينزلقثمالمشكلةيذنقطأنبجاولما

للورإءعقلناتشدجاذبةقوةهناككانتلوكماالأمرويبدو

أنت.نقفزعندماالأرضثانيةتشدناماكلثلوالآنالهناإلى

تجدلحظةوبعدالكبيرةالكونيةالشكلأتمكلىالتركيزنخاول

.الظرفعلىطابعاقد-وضعتكنتإذاعماتتساءلنفسك

الحباةدأنالقولإلىيمملونالشكلأكاهذهيمونالذينوالفلأسفة

أرالمنطقيالعقلعلىويصعصلها.معنىولاقاسبةالإنسانية

يختلف.

والحياةالبعثلفكرةالناسمعظميتشككلماذاهذاويفسر

آخرعرف!هيالأفكارهذهمتلأنيرونفهممالموتا.بعد

أماغأيممادونمسحوبونإننا.قعالوامواجهةعلىنسانيالإللعحز

إلىتساقأرإلىاحفرواكالاغنام-بالأمانالميولوجيشعورنا

الأشياءبأرنقنعأنمحبونحن.الدمرائحةوتتميالسلخ

أتباعهاالأديانمعظمتعدوهكذا.الانهيكمادائماستستمر

ينفذواأنالفلاسفةويستطمع.الرغماتبكلمليئةأخرىبحيلة

مقمع.بديللدح!ليسلكمهماليقظةحلمخلألمن

اليومبةالحباةتفاهاتصعقلمانسحصأراسنطعنافإذا

المتشائممربأننعترفأنفعليناالنكلأتهذهفيبصدقوفكرنا

الحقيقيور(.)المؤمنونيقدمهاالتيمنأزيدثفةيقدمونلا

وللوهلةالتفكير.عدمعنكاعتذارتشاؤمهميستغلفمعظمهم

يفمنيلاالتفكيربأنيؤمنور33أمعقولاحبثهذايبدوالأولى

لناتقولالعمبقةالغريزةولكن.معنىبلأالحباةبأرالقناعةإلما

بأعضماأطاحقديكونفإنهالتفكيرعنكفإذاالإنسانبأن

معظمعندانمنوقفبالتطورككري!شعوروهماك.مزاياه

نممرا.بكونواأنعنكمواقدكانوالوكماالمتشائمين

أند!ريبص،شوبنور.-المتشائمينمنأيانحدلاهذاوبجانب

النتكلة*حفاهـاوأ!فد-سارتر،بيكيت،ارتسماشبمف

سأمنفكرةلديلسمص،حسنا.الإلسافىالوحودبرالرئبسية

هيحوليمىاراهاالنيالمعانيومعظمأمحنيأ.كأإل!أوحئت

بصبر،يتهادى،المصركلبلجوادسوىلستإنيقماعالا.مجرد

الشروأرى.نقريباالأسبىواليومبالأمسفعلتهماإلافعلألا

نأيبدوهذاومعنفسها.بالطريقةبنصرفونحولمامنجميعا

46

عندماخاصةالانسانيالوجودعن()بالفعلمغننامنطقاهناك

والتركيزإبالشدةشعوراأعيشعندما.بالفرضيةشعوريتولافي

ولكنني.أعرفهالذي)الأنا(منأبرتلوحاليالمعانيألمحفإني

شبهمننوعهوأعرفهالذي)الأنا(بأنشعورينتابنيحبنئذ

انمنشائمينبأنالإيمادنجم!أبدأشيءكلوفوقالمعاصر.المعيار

ينكشفإنما)المعنى(.اللعبةقواعدعنشنيعاخطأيخطئون

لتقريرأخرى4طريف)وهذه.الباطنيالكاشفالنورمنبنوع

الشعاعحدةزادتكلما(قصديالحمميالإدراك:هوسرلبصيرة

بقناعةأالعافيبجدقاامذيوالإنسال!.العنىانكشافازداد

يتوقع.كماإواهنامعنىإلايرىلنباطزيمةكئيبة

نفسكتجدانت.الإنسافيبالوجودخاصمعبثيشيءهناك

لاترفعأنمناولعندماولكن.تافهةوكلها)صلبة(بمعادغمحاطا

بمثلمحيروالأمرتنحلاليقينياتكلفانهاوراءماإلماعينيك

مجردأنهرميجد!خملبناءأماميئبالالعبورالإنسانيتوجهما

تبدوالواحهةأنهوالغربباوالثبىء.وراءهاشيءلاواجهة

متماسكالالتأكيديبدوحولناالعالموهذا.الكفايةفيهبماصلبة

وأسخيفةدكتةمىجزءأنهالإيمانالصعبومراومنطقيا.

.كابوس

لنظريةيمكنهل:أساسيةالأسئلةأكثرإلىيرجعناوهذا

بلوحدها(النفسية)للقوىلامقناحاتكونأنالنفوسشلم

أتعبالذياللفز،الإنسانيالوجودعنالأساسيللسؤالبأيضا

أعلنلقد،)الوجودبين(والفكريىواللأهوندجنالفلأسفة

الوجودسر!كلىالجوا!يصبحالكشفومضاتفيأنهالصوفية

بكلماتالكشفهداماهيةعنمراراعبرواولقد.فجأةواضحمما

وهذا".رائعشيء"كلأو"يرامماعلىشيء"كلمثل

هذاليسولكن.الواقعجممامستحيلبل-تصورهصعب

اللاتناهي،نتصوراننستطيعلاإننا.أقصىاعتراصاباذمنرورة

الذي!ثبتاللأمتناهيحساصكاننورجورجاخترعهذاومع

الأحداثانفكرةنتصورأننستطيعلادنا.قيمةأداةأنه

حالاتفإنهذاومعما،بشكلقبلصحدتتقدالقادمة

حقيقية.3كاأتبينالتنبؤ

علىباذتأكيدالضوءتلقي"النفوس))سلمنظريةإن

العبثمشكلة،مثلأ:الإنسانيللوجودأخرىرئيسيةمشكلأت

اللأمتناهي،طبالتيعجحولنامنالعالمإن.اللامعنىأو

التعبمنلحظاتهناكولكمن.معقولاباعتبارهيدهشناوهذا

للهش.الثلجمثلنختناصفيهاالعنىينكبرالاكنئاصأو

التليفونغرفةفيبحركاتيقومإنسانبراقبةكاموويقارنه

نتعجبونحن.يقوله!اكلمةسماعصنتمكنأندونولكن

نإ.فهمسوءعلىقائمةبالعالمالكليةعلاقتناكانتإذافجأة

ولكن،العالممعتكافليةعلأقةلهأنبعتقدأنيجبالإنسان

هذامتليسميوساصترإطلاقا.بهبسمعلمالعالمكارربما

ينحلأنإلمماشيءفيحدقتإذابجدت!وهو)الغتبان(الشعور

بجدثسارتربيرىوكما.ومعادياغريماوبصتى)كلعر!نه(شعورله

سبمونوعبرت.عدمهعنأحفبقة!فحأهيدرلأالإنسانلأنهذ،

لمد"وسينباس(:)فيوسكالتابمكامرففرةفيهذاعنبو!واردي

لاإنني،حكاينيلنمسيوقلتالمرآةفيصكمثآنفسيإلم!نظرت



فياشن!عروإنني،كليكموضوعنفسيأستوعبالنأستطيع

."اموجودل!س!كأننيأشرننيإ،نفسيهوالذيالفراغنفسي

نأيمكىمابالضبطهذاانالنفوسسلمنظريةونرى

ولكنه.المنخفضالباطنيالضغطحالةفيالإنسانيتوقعه

حفيقةهناكتزالفلأ،الإنسالبةالحالةمنهروبياجزءا)ليس(

فإليىوالخلقوالإثارةالتوترحالاتففي.الكونعنأساسية

وهما.كاراللأمعنىبأنالتوفيواعياوأصبح()السامأرتقمن

كحقيقة،وألمفطها"قصتيلنعسيأحكي"أن)أشنطيع(لأنني

كلي.كموضوعنفسينجربةوأعيشم!هـآةفيأنظرأن)أشنعليع(

المجهواظ.بالكلمةالمقصودهووهذا

نقول!أنهونمسهاالنتيجةعنللتعبيرأخرىطريهقةوهناك

الوعيعلييسيطرمنخفضاالباطنيضغطييكونعندماإنه

بتفردالشعورإن.حقمفيةغيرالحياةوتصمحالالماالإنسمان

شيءبينالتمرقةالصعبمنأنوتجد،مفقودالحاضرةاللحظة

في.فقطبهحلمتأوفحسبعنهقرأتقدوشيع!نهنتهقد

حالطهنالاكانلوكماحباتجإ،عنمنفصلأأصبح،الحالةهذه

بسمع؟الذيهوالآليالإنسانقابئللموسيقىأنصتإذا،زجاجمن

وكلما.الطعاميتذوقالذيهوالاليالإنسانفإنأكلتإذا

حياتجبما.أعيننىأنعلىقدرةازددت()السمفوقأعلىارتفيت

السبم،فوق)يجرنا(أنيمكننالمعنىأنتدركأنالهمومن

ويقدم.والطاقةوالحيويةالحياةبإعادةنشعرهذابجدثوعندما

توليأنيمكىوالكلالةالتعبفحالةصارخا:مثلأالجنسلنا

الذيالمعنى)غزو(مننوعوالنتيجة.فحائيجنسيبباعث

يكعشفالذينسانوالإ.غرضيةأوتركيزأأكنرحالةإلمايرفعنا

كلهاحياتهيمضيقد-كازانوفامتل-البسيطةالحيلةهذه

والحقيقة؟بهيهغالذيالجنمىهوهذاأنيعتقدوهويكررها.

منأقلنفسيجانبمنالوقتيةاللمحة(،المركزة)التجربةأنه

المعنى-المحتوىالتقاطفييفشلكانكماولكن.التوسط

أدلى.مستوىإلماثانبةيرتدفإنهللبصيرة

فإن)بالفعل(المحتوىالتقاطيتمعندماأخرىجهةومن

الحيوية.الطاقةاحتياطياتلتدفقمهااستخدليمكن)الحيلة(

مثل-احرونوهنالثجيدا.جوردييفيفهمهشيءوهذا

لشكلاتصالنخقيقعلىقادرون-مانبخومانيوجيللرأوريمما

الابرجعلأوالمعالقبثنياستخدامهيمكنللطاقةاخر

مفهومة،غيرتزاللاالطاقةهذهوطبيعة.تنحرفالمغناطبسية

وحودها.فيإطلأقأشكلاولكن

نظربةأيةتستطبعأننأملأنللظنفيللافراطومن

نجد1784عامفياللخوارق(.الكاملالحقلتغطيأنمفردة

قد-مسمرالدكتورالشهيراالعاتلأميذ-بويسيحورالأخوة

)المساراتيجربونوهمالغماطيسيالتنويمبظاهرةأحذوا

ذلكومنذ.عليهمغشيافسنفطصغيرراع-علىالغناطيسية(

العلاجمنواسعنطاقعلىالغماطيسىالتنويمامننخدمالوقت

طبيعته.يمفهمانأحديستطعلمهذاومع،الطي

وأصبحالموضوعبهذاعريضاهتمامحدث1848عاموفي

علي!امغشيا)الوسطاء(وفعوقد،الروحانيةالنزعةبالمميعرف

علييمبستوليوكان،الموتىبارواحالاتصالعلىقادرينوكانوا

لدراسةالنفسيالبحثجمعيةوأن!ئت.الآخرالعالممى)مرشد(

الأستاذأمثالمن-بارزونعلماءوحاول،علمباالظواهرهذه

مايرز-هـ.و..فوريتممميتشارلزوالأمنناذبوزانوارسمت

لفبر(.العمكأساستفبدنظربارتوضع

التنو!يممن-الظواهرمنالكثيرأنبالذكرجديرهوومما

من(أخرى)مستوباتنتضمن-الوساطةإلىالمغناطيسي

ال!خصية.

مجردإغا.نطريةالنفوسسلمفكرةتعدلا،الحالوبطببعة

لاولكن(،حياة)ازددنابأننانشعرعندمابجدثلامقنعوصف

أيضايتضمنالمرتمعاوالوعمنلمتزايدةلمبالحيويةالشعورهذاكان

نأبالاهأمجديرايكونقدفإنه(،الممتدة)بالقوىشعورا

العروفة.لالحقائقلترتبط()السلمفرضيةمدىنتبمن

وأالمأضيةسنواتالعتنرفي..أخرىمشكلةيطرءوهذا

حتى،لنفسيلالحقلفي(معلوماتانف!ارإهناككاطذلكنحو

حولشاملكتا!أيأنأوبدأأينمنمعرفةالصعبمنغدا

مثلعديدةموضوعاتيغطيأنالآلنمنهنتوقعالخوارقما

المارقة،الوساطة،النفسيةالجراحة،النباتاتبينالتخاطر

فيالتعاصر،التعددةالشخصية،للكومبيوترالبيولوجيهالنغذية

)الدياناتوالمعشوشةوالدروبالطائرةواللأطباق،الزمن

الفدبمة(.

كعندما.مباشرآتعاولآليبالنسسةبعدتناولاااخترتولقد

كتمسعرتسعهأل!قدكار7191عاملمتردجنوممات

وتغطينحطوطا.معهاكتا!زالولا()اخوارقموضوعات

الموصوعا!ك!!فيتأملوالحينالحينوبين"متسعةدالرةكتبه

.بالخوارقالمتعلقالمحثتخصالتيالكبرى

كنابهإلاأعرفأكىلم)الخوارق(كتابكتبتوعندما

نأبعدفيهاإلابجدثولم(قديمةديانةفيبحث:للأ-ور،)الساحراته

و،لأعماق(فيالغوصومسبر)الشبحمتللهمولفاتاكنثف

الطرازمنلعقلبةمثيرةنحربةوعشت(الخارقاطئميألادراكأ

وعندما.بالفكاهةوحسىوالخببالالشكيةالنزعةبينتجمعالأول

بخطابإليهلعثتدبفولهفيمنيبالقرببعيمننألهعرفت

مينازوجتهعلىفردت()الخوارقكتانيمننسخةإليهوأرسلت

مصى.عاممنماتقدانهقائلة

بأنهقماعةازددتلبتردجأعمالفىقراءةازددتوكلما

شاملةنظريةقدمالذيالعتنريهماالمرنفيالوحيدالماحث

نسعةعلىمبعتزةالنظريةهدهكالتولما.الخوارقعنومفنعة

يجعلنيالذيالسسبهووهذا.للقارىءمجهولةتزالفإنهالاكتب

.وأفكارهلؤلفاتهالكتالاهذاصالطويلالأولالقسمأخصص

يتعرفوالمالذيىالقراءإلىتقديمةهومزدوجاهدفايؤديوهدا

بقبةفىبحثهاسبغالتىالوضوعاتمعظموإثارةبعدعليه

الكناب.

أبررصلعقلمةلالشكرديناأسددأدمامىهذاوسيمكنني

)*(.الحديثالأعماقلفسعم!وأصالةاتساعاالعقليات

الآدارردارس!-الملالهر!لححدرالدىا،هاىحمالا،اكمالاممدمه)*(
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